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العمــي  اللاجئــن والدعــم  بــن متطلبــات مشــاركة  اجمــع 
ــاركة  ــادة مش ــات لزي ــض التصريح ــدرت بع ــد ص ــا: لق لتنفيذه
ــا في  ــاك حواجــز )بم ــر أنّ هن ــة، غ ــن في الشــبكات الدولي اللاجئ
ذلــك قيــود الســفر( تحــد مــن نجــاح تطبيــق هــذه المعايــر. لــذا، 

ــة. ــة مزدوج ــة إلى مقارب ــاك حاج هن

قــم بتمكــن شــبكات مــن أجــل مشــاركة اللاجئــن ومســاهمتهم: 
لا يتشــارك اللاجئــون صوتًــا واحــدًا. فنحــن نمثــل مجموعــة 
ــر  ــن أن يوف ــرات. يمك ــن الخ ــر وم ــات النظ ــن وجه ــة م متنوع
إنشــاء شــبكات عالميــة يتواصــل اللاجئــون مــن خلالهــا مــع 
بعضهــم البعــض منصــة للاجئــن ليــس مــن أجــل المســاهمة في 

ــا.  ــل لقيادته ــب، ب ــات فحس المناقش
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يناقش أربعة باحثين نازحين، يتولون قيادة إجراء دراسة حول المنظمات التي يديرها اللاجئون في شرق 
إفريقيا، الفوائد والتحديات المرتبطة بأن تكون باحثًا »من الداخل«

ــاعدين  ــم مس ــن بوصفه ــن اللاجئ ــون م ــمّ باحث ــا يُضَ ــادةً م ع
كباحثــن  وليــس  البحثيــة،  المشــاريع  بيانــات في  وجامعــي 
أساســيين أو قــادة بحــث. وقــد يؤدي ذلــك إلى حصول اســتغلال 
ووقــوع اختــال تــوازن للقــوى بــن الباحثــن الداخليــن ]مــن 
ــة أخــرى[ في مشــاريع  ــن جه ــن ]م ــن الخارجي ــة[ والباحث جه

ــة. ــة وفي مجــال أبحــاث الهجــرة القسري البحــث الفردي

ــح »الباحــث الداخــي« للإشــارة إلى أي  نحــن نســتخدم مصطل
باحــث عايــش تجربــة النــزوح، ويشــمل ذلــك اللاجئــن وطالبي 
فاقــدي  والأشــخاص   )IDPs( الداخلــن  والنازحــن  اللجــوء 
الجنســية والمجموعــات الأخــرى التــي تــم تهجيرهــا قــراً 
ــون  ــا يزال ــن م ــك الذي ــواء أولئ ــى، س ــش في المنف ــي تعي أو الت
ــتخدم  ــن نس ــم. ونح ــم منه ــد توطينه ــن أعي ــن أو الذي نازح
يمربتجربــة  لم  باحــث  لأي  خارجــي«  »باحــث  ]مصطلــح[ 
ــات  ــات ومؤسس ــره في جامع ــواء كان مق ــزوح، س ــية للن معيش

ــتنا  ــا. إن دراس ــة أو في جنوبه ــرة الأرضي ــال الك ــة في ش بحثي
ــا  ــولى قيادته ــي يت ــة المنظــات الت ــدور حــول طبيع ]هــذه[ ت
ــن  ــادة باحث ــا بقي ــا في شرق إفريقي ــون )RLOs( وتأثيره اللاجئ
داخليــن نازحــن مــن بدايــة البحــث إلى نهايتــه.1 ونحــن 
ــن  ــا م ــث باحث ــات إذا كان الباح ــد والتحدي ــف الفوائ نستكش
الداخــل، كــا نحــاول تبيــان الحاجــة إلى دعــم الأبحــاث التــي 

ــون. ــا اللاجئ ــولى قيادته يت

مزايا أن تكون باحثًا داخليًا
إن المنظــات التــي يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs هــي 
مــن المواضيــع التــي لم تــدرس ]حتــى الآن[ بشــكل كاف في 
ــة  ــا الأولي ــرت مراجعتن ــد أظه ــة. فق ــرة القسري ــات الهج دراس
التــي  المنظــات  حــول  شــحيحة  المتوافــرة  المعلومــات  أن 
يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs، وكذلــك حــول أشــكالها التــي 
ــد  ــا.2 لق ــا وإثيوبي ــة في تنزاني ــا، وخاص ــورت في شرق إفريقي تبل
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كانــت معرفتنــا الدقيقــة بمجتمعــات اللاجئــن في مواقــع إجــراء 
الدراســة هــي الميــزة الواضحــة التــي ســاعدتنا في تحديــد حجــم 
ــد  ــاك، وتحدي ــون RLOs هن ــا اللاجئ ــي يقوده ــات الت المنظ
مســتويات التأثــر عنــد قيامنــا بتصميــم الدراســة. فنحــن نملــك 
رؤى قويــة حــول الوضــع الاجتماعــي لمجتمــع اللاجئــن بســبب 
تجربتنــا التــي نعيشــها ]بأنفســنا[ كنازحــن. ولــدى البعــض منــا 
أيضًــا خــرة شــخصية في العمــل أو التطــوع مــع المنظــات التــي 
يقودهــا اللاجئــون RLOs. فالعديــد مــن RLOs في مجتمعاتنــا 
ليــس لهــا وجــود عــى شــبكة الإنترنــت، لكــن التجربــة علمتنــا 
RLOs أن بعــض المنظــات التــي يتــولى قيادتهــا اللاجئــون

خاصــة التــي هــي أصغــر حجــاً وأقــل مــوردًا لهــا تأثــر كبــر 
عــى اللاجئــن الأفــراد وعــى مجتمعــات اللاجئــن. لقــد أقنعتنــا 
ــولى  ــي يت ــرة الت ــات الصغ ــى دور المنظ ــرف ع ــة التع تجرب
قيادتهــا اللاجئــون RLOs بالحاجــة إلى ضرورة إشراك تلــك 
ــة  ــة وإلى ضرورة دراس ــام المختلف ــاتRLOs ذات الأحج المنظ

تأثيرهــا عــى مجتمــع اللاجئــن بشــكل أكــر عمقــا. 

ــا  ــة بينن ــعوراً بالراح ــق ش ــد خل ــن ق ــن داخلي ــا باحث إنّ كونن
]أولا[ ومــع اللاجئــن المشــاركين ]ثانيــا[. فلقــد شــعر اللاجئــون 
والمشــاركون في دراســتنا مــن المنظــات التــي يقودهــا اللاجئــون

RLO براحــة أكــر عنــد مشــاركة تجاربهــم ووجهــات نظرهــم 
معنــا. فعــى النقيــض مــن الباحثــن الخارجيــن، فقــد ســاعدت 
خلفيتنــا المشــركة مــع المشــاركين في بنــاء علاقــات جيــدة بيننــا 
وبينهــم، حيــث غالبــا مــا كان المشــاركون يشــرون بأنهــم 
ــذا  ــردّ ه ــرض أن م ــن نف ــم. ونح ــع أقرانه ــون م ــوا يتحدث كان
ــن  ــة م ــات المحتمل ــم التداعي ــا نتفه ــم بأنن ــود إلى اعتقاده يع
خــرق خصوصيتهــم، لأننــا ]كباحثــن وكلاجئــن في ذات الوقــت[ 
ــا.  ــة الخاصــة بن ــم خــرق السري ــا إذا ت ســنواجه المشــاكل ذاته
ــا  ــك، أنن ــاوة عــى ذل ــد المشــاركون، ع ــن المرجــح أن يعتق وم
ــاهماتهم،  ــرار مس ــاب الق ــمِع أصح ــعنا لنُس ــا بوس ــنبذل م س
بمــا في ذلــك الجهــات المانحــة والمنظــات غــر الحكوميــة 
الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة، وذلــك لأننــا نتشــارك ]معهــم[ 
التحديــات ذاتهــا. ويتوقــع المشــاركون منــا مزيــدًا مــن الصــدق، 
أكــر مــن ]ذلــك المتوقــع مــن[ الباحثــن الخارجيــن، لأننــا 
جــزء مــن مجتمعهــم، ولأننــا قــد مررنــا نحــن أيضًــا مــن قبــل 
بتجربــة إجــراء المقابــات معنــا وتجربــة عــدم إبلاغنــا بنتائــج 

ــذ[. البحــث ]حينئ

الخبرة المتنوعة
ــة  ــارب متنوع ــم تج ــن لديه ــة باحث ــن أربع ــا م ــف فريقن يتأل
الباحثــون  يــزال  ولا  مختلفــة.  خلفيــات  وذوي  النــزوح  في 
الرئيســيون في أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا يعيشــون في البلــد الــذي 

تعرضــوا فيــه للنــزوح. فالباحــث الرئيــي في أوغنــدا هــو لاجــئ 
كينــي في مخيــم ناكيفــالي للاجئــن. والباحثــة الرئيســية في كينيــا 
هــي لاجئــة ســودانية عاشــت في كل مــن المخيــات والمناطــق 
الحضريــة ]هنــاك[، مــا يســهّل عليهــا التواصــل مــع المشــاركين 
مــن كلا المكانــن. والباحــث الرئيــي في تنزانيــا هــو لاجــئ 
ــة مركــزه ]الآن[ في  ــة الكونغــو الديمقراطي ســابق مــن جمهوري

ــام.  دار الس

وفي المقابــل لذلــك، فــإن الباحــث الإثيــوبي الرئيــي هــو لاجــئ 
ــا أن  ــاركين مي ــد المش ــد عن ــا. ونج ــس أباب ــاد إلى أدي ــابق ع س
ــدان التــي تعرضــوا  ــون في البل ينظــروا للباحثــن، الذيــن لا يزال
ــوا يتعرضــون فيهــا للنــزوح، عــى أنهــم أقــران لهــم،  أو مــا زال
ولكــن نجــد اللاجئــن المســتضافين في إثيوبيــا يعتــرون الباحــث 
الإثيــوبي الرئيــي غريبًــا لأنهــم لا يتشــاركون معــه الجنســية أو 
ــا شــارك ذلــك الباحــث تجربتــه كلاجــئ، نظــر  اللغــة. ولكــن لمّ
ــارج في  ــل والخ ــن الداخ ــخص م ــه ش ــى أن ــه ع ــاركون إلي المش

الوقــت ذاتــه.

ــة  ــى كيفي ــر ع ــا تأث ــق أيضً ــاء الفري ــس أعض ــد كان لجن وق
تصميــم الدراســة وإجرائهــا. أمــا فيــا يتعلــق بموضــوع التنــوع، 
ــن  ــد ع ــكل متعم ــات بش ــن اللاجئ ــدات م ــت الرائ ــد بحث فق
فــرص العمــل التــي ابتدأتهــا النســاء في المنظــات التــي يتــولى 
قيادتهــا اللاجئــون RLOs، وذلــك لأنهــن تعرَّفــن عــى التحديات 
ــي  ــات الت ــك المنظ ــائية في تل ــادات النس ــا القي ــي تواجهه الت
ــل  ــهولة، وتمي ــر س ــكل أك ــون RLO بش ــا اللاجئ ــولى قيادته يت
ROLs هــذه المنظــات التــي تقودهــا اللاجئــات مــن النســاء

إلى أن تكــون أقــل بــروزا للعيــان مــن تلــك التــي يتــولى إدارتهــا 
الرجــال.

تحديات كون الباحث من اللاجئين
لقــد واجهنــا العديــد مــن التحديــات الخاصــة لكوننــا باحثــن 
مــن الداخــل، وكذلــك لازدواج هويتنــا كأشــخاص نازحــن 

ــن ــن محترف وباحث

تتمثــل أحــدى التحديــات، فيــا يخــص علاقاتنــا مــع المشــاركين، 
جميــع  نفهــم  أننــا  يفترضــون  مــا  غالبًــا  المشــاركين  أن  في 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا، وبالتــالي قــد نقــوم بحــذف بعــض 
ــا  ــال، غالبً ــا. فعــى ســبيل المث المعلومــات مــن المقابــات أحيان
مــا يُــدلي المشــاركون بتعليقــات مثــل »أنــت تعــرف مــا أعنيــه«، 
الأمــر الــذي يشــر إلى أن بعــض المعلومــات لم تُقــل ]صراحــة[. 
لــذا، يتعــن علينــا غالبــا إجــراء مزيــد مــن التعمــق ]في النقــاش[ 
ــر  ــاك خط ــل، هن ــة. وبالمث ــورة الكامل ــا للص ــن فهمن ــد م للتأك
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مــن أننــا قــد نصبــح متحيزيــن، كأن نفــرض أن وجهــات نظــر 
المشــاركين وآراءهــم، في ضــوء تجاربنــا المشــركة، هــي وجهــات 

نظرنــا وآراؤنــا ذاتهــا.

ــراف  ــل في الاع ــا يتمث ــي نواجهه ــات الت ــم التحدي ــد أه إن أح
بالباحثــن الشرعيــن مــن قبــل أصحــاب القــرار مثــل المنظــات 
ــؤولين  ــدة والمس ــم المتح ــة ووكالات الأم ــة الدولي ــر الحكومي غ
ــى  ــم ع ــم مقالته ــن عرضه ــم م ــى الرغ ــذا ع ــن، ه الحكومي
هامــش الحــدث حــول المشــاركة الهادفــة للاجئــن في الاجتــاع 
الرســمي رفيــع المســتوى للمفوضيــة الســامية لشــئون اللاجئــن 
ــة أفضــل  ــع بإمكاني ــا نتمت ــن أنن ــم م ــام 2021. وعــى الرغ لع
ــن،  ــن الخارجي ــة بالباحث ــن مقارن ــع اللاجئ للوصــول إلى مجتم
فأننــا مــا زلنــا نكافــح مــن أجــل تأمــن المقابــات مــع أصحــاب 
ــن  ــا كان يتع ــا م ــاني، وغالبً ــال الإنس ــن في المج ــأن المحلي الش
علينــا الاعتــاد عــى الزمــاء مــن غــر اللاجئــن لتعريفهــم بنــا.

الخاتمة
ــا  ــام بإجرائه ــن ق ــو أن م ــة ه ــتنا مختلف ــل دراس ــا يجع إن م
الأشــخاص  أي  »نحــن«،  هــم  نهايتهــا  حتــى  بدايتهــا  مــن 
ذوو خلفيــات النــزوح: مــن مرحلــة تطويــر أســئلة البحــث 
ومنهجيتــه إلى جمــع البيانــات وتحليلهــا  ثــم إلى كتابــة التقريــر 
ــا  ــز مهاراتن ــا دراســتنا الفرصــة لتعزي ــرت لن ]النهــائي[. وقــد وفّ
ــن  ــة م ــن مجموع ــه م ــال الإشراف والتوجي ــن خ ــة م البحثي
الباحثــن مــن غــر اللاجئــن ومــن اللاجئــن ذوي الخــرة. كــا 
ــه  ــم، بأن ــبة والدع ــوارد المناس ــل الم ــا، في ظ ــة لن ــت الدراس بين
يمكــن للباحثــن اللاجئــن تــولي إدارة الدراســات والمســاهمة في 
ــك بفضــل  ــة، وكل ذل ــاج المعرفــة في مجــال الهجــرة القسري إنت

ــدة. ــا الفري وضعيتن

ســيتطلب خلــق مســاحات للاجئــن لتــولي إدارة اجــراء البحــث، 
ــل  ــات داخ ــداني، تعدي ــل المي ــام بالعم ــرد القي ــن مج ــدلاً م ب
ــارج  ــر خ ــو أم ــة، وه ــاط الأكاديمي ــانية والأوس ــوث الإنس البح
ــة أنمــاط  ــم إعاق ــي يت ــن. ول ــن الباحث ــراد م عــن ســيطرة الأف
بــن  القــوى  تــوازن  الحاليــة وتعطيــل اختــال  الاســتغلال 

ــي: ــا ي ــوصي بم ــا ن ــن، فإنن ــن والخارجي ــن الداخلي الباحث

التــي يتــولى  	 يتوجــب عــى المانحــن تمويــل الأبحــاث 
إدارتهــا اللاجئــون في الموضوعــات التــي حددهــا الباحثــون 

ــع. ــراد المجتم ــع أف ــاور م ــك بالتش ــون وذل اللاجئ

ــار  	 ــة اعتب ــة الدولي ــر الحكومي يتوجــب عــى المنظــات غ
ــم  ــوا لدع ــن وأن يتقدم ــن شرعي ــن باحث ــن اللاجئ الباحث

عمليــات البحــث )مثــل تنظيــم المقابــات وتأمــن تصاريــح 
إجــراء الأبحــاث(.

يتوجــب عــى الباحثــن الخارجيــن دعــم الباحثــن اللاجئــن  	
مــن خــال الإرشــاد ومــن خــال إتاحــة الفرصــة لهــم 
للحصــول عــى فــرص إجــراء الأبحــاث، خاصــة في الأماكــن 

ــوازن القــوى. ــالات في ت ــزال تعــاني مــن اخت ــا ت ــي م الت
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(Easton-Calabria E) وبنكوك كي )Pincock K)  (2020(  العالمية المحكومة؟ التي 
)RLOs( قدمت معلومات مهمة حول طبيعة المنظمات التي يتولى إدارتها اللاجئون
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